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 الزواج يا شباب

 

ــاس في    ــال النـ ــغل بـ ــة تشـ ــية هامـ ــزواج قضـ ــية الـ ــاقضـ  ت المجتمعـ

الإنســانية عمومًــا وفي المجتمعــات الإســلامية خصوصًــا ولا قيــام لأي 

مجتمع إنساني إلا بهـا حيـث يعـيش الإنسـان الحيـاة الزوجيـة ب مـان        

واطمئنان إذا وفقه الله للمـرأة الصـالحة الـتي قـال الله تعـالى عنهـا:       

     جًـا لِّتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا    وَمِنْ  يَاتِـهِ أَنْ خَلَـلَ لَكُـم مِّـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَا

وَجَعَـــــلَ بَيْـــــنَكُم مَّـــــوَدَّةً وَرَحْمَـــــةً إِنَّ فِـــــي ذَلِـــــكَ لَآيَـــــاتٍ لِّقَـــــوْم        

. والمطالع للتاريخ الإسلامي  ـد أن قضـايا   [الروم](11)يَتَفَكَّرُونَ

ــف       ــع الأسـ ــام مـ ــذه الأيـ ــودة هـ ــعوبة الموجـ ــك الصـ ــت بتلـ ــزواج ليسـ الـ

لشـباب يسـوف ويـؤخر الـزواج,     الشديد, حيث نجد أن كثيًرا مـن ا 

ـــ وك نهــا قضــية مــوت عنــده, ويقــيس بعــ  الشــباب    مــع الأســف ـ

غير إسلامية, فتسـمع مـن بعضـهم    هذه القضية بمقاييس  ــ الشديد

ــثلًا ــام       م ــة دون الإلم ــاقلون هــذه الكلم ــزواج قفــإ ذهــبي, يتن إن ال

ــث إن        ــة حيـ ــة الإنجليزيـ ــن اللغـ ــة مـ ــة مترجمـ ــي كلمـ ــا فهـ بخلفياتهـ

ورون باللعــب خــارج القفــإ قبــل الــزواج وبعــد الــزواج الغــربيين مشــه

 ن عمــا حــرم الله مــن المعاشــرة أصــلاً  أيضًــا, أمــا المســلم فهــو مــؤن  
                                                           

  هـ الموافـل  1414ربيع الآخر  5اء الثلاثبجريدة البلاد, نُشر هذا المقال
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تحبسه تقواه, بغ  النظر هل هو متزوج أم أعزب, ولا شـك أن مـا   

يصاحب الزواج في هذه الأيام من تكاليف مادية وأدبية تقف عائقًـا  

المهور هو أحـد تلـك الأسـباب     كبيًرا في طريل زواج الشباب, وغلاء

ــزواج, وقــد       ــح ال ــيس عــذرًا أمــام المصــممين عل ــه ل الرئيســية, لكن

كنــت في أحــد المــرات أجلــس في مجلــس يتحــدم فيــه أحــد كبــار    

السن فكان مما قـال: أن الشـباب يتعـذرون بغـلاء المهـور ويـؤخرون       

الــزواج مــع أن متوســط تكــاليف الــزواج عنــد الأســر المعتدلــة قــد لا  

لتسعين ألف ريال, ويقول الشباب إن التكاليف عالية وهم يتجاوز ا

يدفعون تسعين ألف ريال في قيمة سـيارة ولا يـترددون. والـزواج نعمـة     

ــة    مــن الله لا يحــس بهــا إلاَّ  مــن يفتقــدها ولا يقــاس بالمقــاييس المادي

ويقــال أنــه غــال أو رخــيإ, وإلا فليحســب الإنســان مــا تــوفره عليــه  

وليحســب قيمــة ترتيــب المنــزل وتجهيــزه, الزوجــة مــن راحــة نفســية, 

وليحسب قيمة تجهيز الطعـام والملابـس وغـير ذلـك مـن الأمـور الـتي        

يمكــن أن يــدفع لهــا ثمنًــا كـــبيًرا خــارج البيــت ولا تكــون نفـــس        

النوعية, سيجد أنـه قـد اسـتهلك مهـره ربمـا في سـنة واحـدة إضـافة         

لح علـح  إلى العشرة التي لا تقدر بثمن, ولكن هذه المقـاييس لا تص ـ 

الإطلاق, والحاصـل أن الشـباب يكثـرون مـن الأعـذار وإذا كانـت       

هناك بع  العادات التي تؤثر في زيـادة المهـر عنـد بعـ  القبائـل أو      
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الأسر فخلل الله كثير وليبتعد عن تلك المجموعات التي تبيع بناتها 

 بيعًا والعياذ بالله.

رأت ق ـ دولا شك أن التـبكير في الـزواج لـه حسـنات كـثيرة, وق ـ     

مة وعمر ة المكرّقبل عدة أيام خبر زواج ابن لأحد البارزين من مكَّ

ــر      ــذا الأمـ ــثيًرا لهـ ــررت كـ ــا فسـ ــر عامًـ ــة عشـ ــزوج ثمانيـ ــاب المتـ الشـ

وتــذكرت إنــني كنــت أتحــدم مــع أحــد الأســاتذة في كليــة الطــب  

بجامعة الملك عبد العزيز عن موضوع بحث أجراه في أحـد السـجون   

فيـه بنتيجـة أن السـبب الرئيسـي في     علح الشـباب المسـجونين وخـرج    

جنوك هؤلاء الشباب هو ت خرهم في الزواج فقلت له: وما هـي السـن   

المناســـبة, فقـــال: هـــي ســـبعة عشـــر عامًـــا, وأكـــد أن هـــذا نتيجـــة 

: رسـول  الدراسات علمية وإحصائية دقيقة وهنا تذكرت حـديث  

,((يــــا معشــــر الشــــباب مــــن اســــتطاع مــــنكم البــــاءة فليتــــزوج ))
 (1)

 

في مرحلـة الدراسـات   ت بع  الزملاء الـذين تزوجـوا ونحـن    وتذكر

من رسوبهم السابل أو انحدار مسـتواهم الدراسـي,    الجامعية فبدلًا

أصــبحوا ي خــذون أعلــح الــدرجات واســتطاعوا إكمــال دراســتهم       

الجامعية بـل وواصـلوا دراسـاتهم العليـا إضـافة إلى مـا أعطـاهم الله        

                                                           

: مـــن  , بــاب قــول الــنبي    البخــاري في صـــحيحه مــن حــديث رواه    (1)

ــاءة فليتــــزوج, ج   ــلم. ورواه 195, ص5اســــتطاع مــــنكم البــ في كتــــاب  مســ

 . 1018, ص2النكاك, ج
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في مرحلـة متقدمـة مـن عمـر     من نعمـة الذريـة الـذين بـدأوا يكـبرون      

 بائهم, ولا شك أن الزواج المبكر بالنسبة للشـباب وللشـابات يعتـبر    

حلًـــا مهمًـــا في القضـــاء علـــح العنوســـة, الـــتي انتشـــرت هـــذه الأيـــام  

 خر  د الزوجات يعد حلًامن الأسر, كما أن تعد دبكثرة في العدي

ا ولا صدن أزواج ـً يلها حتح ولو احتجت بع  النساء الأنانيات اللائ

يردن لهن شريكات, ولو كن في وضع بعـ  العـوانس لتمـنين ولـو     

ربــع رجــل, ونحــن دائمًــا وأبــدًا  ــب أن نتــذكر أن الله هــو الخــالل 

وهو الأعلم بما يصلح لهم ولـو لم يكـن تعـدد الزوجـات في مصـلحة      

يه التكلان لوالله المستعان وع ,بني وبنات الإنسان لما أقره الر ن

 إلا بالله. ولا حول ولا قوة
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